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  :ردیةة الس ـّؤیالـرّ مفهوم توطئة ـ 

بأنّه  "Robert Schole ""روبارت شولز"كما یشیرردیة یُطلق مصطلح الرؤیة الس        

 ي ینمو لدینا من الحوادث المقدمة، ذلك أنّ الموقف الذةي تروى بها القصّ الطریقة الت"

و . )1(."الفني لوجهة نظرهوفهمنا لتلك الحوادث، یوجّهها الكاتب عادة من خلال استخدامه 

موقفه  أووائي، ففهمه فریق من النّقاد على أنّه فلسفة الرّ  ،قد تشعّب مفهوم هذا المصطلح

قد مجال النالمصطلح یعني في  أى فریق آخر أنّ ر و  الثقافي أو ،السیاسي أو، الاجتماعي

  .)2(."وایةموضوع الر اوي، و الر و  بین المؤلف العلاقة "الرّوائي 

  معینٍ  فكريٍّ  إلى طرح نسقٍ  - أو غیر واعٍ  واعیاً  –ولاشكّ أنّ كلّ روائي یهدف        

لیصل في ؛ وایةومن هنا یُشكل عناصر الر  .، والحیاةوالإنسانیعكس موقفه من الكون، 

 اً لكي یكتب معبر  ول الذي استثاره؛ل المثیر الأالمطاف إلى رؤیة سردیة معینة، تمثّ نهایة 

 اً موقف السّردیةُ  تُعد الرّؤیةُ ، لذا ومعتقداته إلى قرّائه ،في أنْ تصل أفكاره آملاً  ا یعتقد،عمّ 

التي من علاقات الواقع والصور وائي لعمله، ر الر تصدر عن تصوّ ، من العالم اً جمالی

كلّما كانت  ،حساسیةو  ؤیة أكثر عمقاً وكلّما كانت الر ، في المستقبل ،تكون علیها الممكن أنْ 

لقد استأثرت " .و تُظْهِر إنسانیة الإنسان  ،واقعكشف القوى التي تعوق حركة القدر على أ

البنیة بعدّة  عرفت هذا إذْ  ،)3("ة كبیرة في الدراسات النّقدیةبأهمیّ  ،مقولة الرّؤیة السّردیة

تتحدّد رؤیته إلى  الذي من خلاله ،اردز على السورغم اختلافها إلا أنّها تركّ ، (*)تسمیات

تبلغ أحداث  أیضاً  وعلى الكیفیة التي من خلالها وأحداثه، ،الذي یرویه بشخصیاتهالعالم 

علي تسمیة  البحث ومع وجود هذا الكم من المسمیات سیقتصر ،وایة إلى المسرود لهالر 

  .الرؤیة السردیة وسیعمل على مستواها

 .44ص. م1988 سوریا، ،دمشق، 1ط، دار طلاس ، ترجمة محمود الهاشمي ،عناصر القصة: روبارت شولز)  1(
  مصر، ، ، القاهرة1ط ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،دراسات في الروایة العربیة: انجیل بطرس سمعان)  2(

  .91ص  .م1987     
  .الشبكة الأنترنات.  الرؤیة السردیة مفهومها أنواعها: حمید لحمیداني ) 3(

http:// www.mnaabr.com/vb/showthread.php?489. 
  تبعا  ، أو البؤرة، أو  التبئیر،أو المنظور ،لقد تعددت تسمیات مصطلح الرؤیة لذا وجد من ینعتها بوجهة النظر(*)   

  . لهالتباین تصورات النقاد       
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الأحداث  عن الساردالطریقة التي عبر بها " "عبد االله إبراهیم"كما یقول ردیة تعني الرؤیة الس

لموقفه و  لإرادته، فهي تخضع  ،ةاوي لمادة القصّ دیمها  فتتجسد من خلال منظور الر عند تق

تحدّد صیغة الرّاوي الذي یقف  بممیزاتها الخاصة التي هو یحدد بواسطتها أيّ و  ،الفكري

  . )1(."خلفها

 النهوض دونه، عن الآخر، أو لا یمكن لأحدهما الانفصالو ، اردالسؤیة و تتداخل الر        

 ارد الخاص إزاءة عن موقف السؤیأین تعلن الر  وایة،د حقیقة ضمن الر وهو ما یتجسّ 

  .الذي ینحو إلى التأثیر على القارئ دون شكّ ، و الحكایة المتخیلة

. الشّخص الذي  یروي القصة" :بأنّه" عبد االله إبراهیم"ارد حسب رأي و یُعَرّف الس       

، ونقل خصیاتو وصف الأماكن، وتقدیم الش ،سرد الحوادث هو الذي یأخذ على عاتقهو 

بهذه الطریقة شخصیة  إذاً فالسارد . )2(."أحاسیسهاو  ,مشاعرهاو عبیر عن أفكارها التكلامها و 

وإنْ عمد  وایةكما أنشأ باقي شخصیات الر  ،وائي الذي أنشاهامتخیلة تبتعد عن الر ، عادیة

لقد " إلى هذا" جنیت"، یشیرم عالم القصة المتخیلةتقدیمن خلال   ممیزاً  إلى إعطائها دوراً 

حیث یفرض  داخلها ، الذي یتدخل بشكل مكثفاويعلى الر  التقلیدیة  تعتمد وایةكانت الر 

اقد الن، و وائيراء الر جاءت آلقد . )3(."م في مصائر شخوصهیتحكّ  ،تعلیقاتهو تدخلاته 

 السلطة قصاءإ"، حین دعا إلى حة مع مطلع القرن العشرینموضّ  "هنري جیمس"الإنجلیزي 

 بدل ، وإلى ضرورة مسرحة الأحداث بتحویل الروایة إلى خلیة بؤراوي العلیمالفوقیة للر 

 في مجال ) lubbock percy (  "بیرسي لوبوك" فجاءت دراسات بعد  .)4(."المركزیة الواحدة

" روبرت بن وارین"و "clean.brooks" "كلینث بروكس" ردیة كأعمالالبحث عن الرؤیة الس

"robert.ben Warin" ك ستانسل.ف"و ")f.k.stansel(  

  

           .61.62ص ص  .م 1990، لبنان بیروت، ،1ط ، المركز الثقافي العربي،المخیل السردي: عبد االله إبراهیم)  1(

  .61ص  ،المرجع نفسه)  2(

  .148خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت)  3(

  .166المرجع نفسه،  ص :عبد االله إبراهیم)  4(
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 "بریل رومبرك"و "  wayne.booth""وارین بوث"و" Norman Friedman " "نورمان فریدمان"و

"b.romberg"،  مقولة  الذي استمدّ  "جینت" ردیة ذروتها في عملقد وصلت دراسة الرؤیة السو

   "تودوروف" المظهر من

 مؤكداً   والعرض  ،ردبین الس"وایة صنعة الر " :في كتابه "بیرسي لوبوك"كما میّز          

شيء         بكلّ  راوٍ عالم اردالس وأنّ  ،نفسها بنفسها ،ةق حكي القصّ العرض یتحقّ في " أنّ 

بل بتجاوزه إلى الحكم على المنظور الذي  عند حدود الوصف، "لوبوك"لكن لا یقف . )1(".

سعید "یشیر ة في القصّ  حوذلك بانحیازه إلى جانب السارد الممسر  ،"جیمس"مارسه 

ح بالضمیر ر من خلال ذهن الشخص الممس ،عندما یرى الحدث": إلى هذا قائلاً "یقطین

الأحداث من  ونرى ،ةفي داخل القصّ  القارئ في هذه الحال یجد نفسه واقعاً  نّ الغائب فإ

  .)2(."فیه هذه الأحداث في الوقت ذاته تجري خلال هذا الذهن

قاد بأسالیب الصیاغة لدى الن ،اً جدید فجّرت وعیاً " جیمس"أعمال  فیه أنّ  ممّا لا شكّ       

اقبت بعدها الأبحاث حول قضیة الرؤیة فقد تع ،ة القصصیةواختلاف طرق تقدیم المادّ 

سیمور " :كثیرون منهم الأمریكیون أمثال ،والتطبیق ،والتحلیل تناولها بالتنظیر، لذا ردیة،الس

میخائیل ": والروس أمثال" ستزیل و كایزر": لألمان أمثالوا  "seymour  chatman","شاتمان

 jean" "جون بویون"و ،"نیتوج ،تودوروف": الفرنسیون أمثالو  ،"باختین وفولوزینوف

pouillon"  في اختزاله للرؤیات  ،المبسط نموذجهأمن  تصوره انطلاقاً  البحثُ  سَیَعْتمِدُ الذي

 الكبیر في لتصنیفه هذا الأثروقد كان  ،الرؤیة عنده ثلاثة أنواع فقط إذْ  ،دقیقاً  اختزالاً 

لأخذ  ؛من خلالها المفهوم وجعله أكثر قبولاً اتضح  ،جدیدةً  اً هذه البنیة السردیة أبعاد إعطاء

  .ضمن تحلیل البنیات السردیة ،مكانه المركزي

  

  .125ص. م1981العراق، ، بغداد ،1ط دار الرشید،، )عبد الستار جوادترجمة ( ،صنعة الروایة: بیرسي لوبوك)  1(

 .285تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین)   2(




